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ير نون بوست ترجمة وتحر

قليلــون هــم الأشخــاص الذيــن يتلقــون نقــدًا وســخرية في الــشرق الأوســط كتلــك الــتي يتلقاهــا الســير
مارك سايكس وفرانسوا جو بيكو حتى يومنا هذا؛ السير مارك سايكس، هو دبلوماسي بريطاني،
يــق الــذي ســلكه تومــاس إدوارد لــورنس (لــورنس العــرب)، حيــث قــضى خــدمته في خــاض بــذات الطر
حــرب البــوير، وورث البارونيــة عــن والــده، كمــا وحصــل علــى مقعــد للمحــافظين في البرلمــان البريطــاني،
ــاء الإنفلــونزا لعــام ، أمــا بيكــو، فكــان محــام ـــ مــن عمــره، خلال وب ــا، في ال ولكنــه تــوفي شابً
ودبلوماسي فرنسي، خاض حياة طويلة ولكن غامضة، لا سيَما ضمن المراكز الخفية من السلطة،

. حتى وفاته في عام

لكـن إرث سـايكس وبيكـو لا زال مسـتمرًا جـراّء الاتفـاق السري الـذي أنُيـط بهمـا صـياغته خلال الحـرب
ية العثمانية إلى مناطق نفوذ بريطانية العالمية الأولى، لتقسيم كتلة الأرض الواسعة التابعة للإمبراطور
وفرنسية، حيث أطلقت اتفاقية سايكس بيكو، عملية استمرت لتسع سنوات، إلى جانب صفقات
وإعلانــات ومعاهــدات أخــرى، خُلقــت علــى أثرهــا الــدول الحديثــة في الــشرق الأوســط مــن الذبيحــة
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العثمانية، وعلى الرغم من أن الحدود الجديدة للشرق الأوسط لم تحمل في نهاية المطاف شبهًا كبيرًا
بخريطــة ســايكس بيكــو الأصــلية، إلا أنــه لا يــزال يُنظــر إلى هــذه الخريطــة باعتبارهــا الســبب الجــذري

لمعظم أحداث المنطقة منذ ذلك الحين.

النظام القائم منذ مئة سنة ماضية قد انهار وليس من الواضح بعد شكل
النظام الجديد الذي سيحل مكانه

“قُتــل مئــات الآلاف بســبب ســايكس بيكــو والمشاكــل الــتي أوجــدتها”، قــال لي نــوزاد هــادي مولــود،
محافظ محافظة أربيل العراقية، عندما قابلته في ربيع هذا العام، وتابع: “لقد غيرّت مجرى التاريخ

والطبيعة”.

صادف يوم  مايو المنصرم مناسبة مرور الذكرى المئوية على اتفاق سايكس بيكو، حيث مضى هذا
اليوم وسط التساؤلات حول ما إذا كان يمكن للحدود التي رسمتها أن تبقى على قيد الحياة في ظل

الغضب الحالي الذي يجتاح المنطقة.

“النظــام القــائم منــذ مئــة ســنة ماضيــة قــد انهــار”، أعلــن برهــم صالــح، نــائب رئيــس الــوزراء العــراقي
السابق، في منتدى السليمانية في كردستان العراق، في مارس المنصرم، وتابع: “ليس من الواضح بعد

شكل النظام الجديد الذي سيحل مكانه”.

لطالمــا كــان شكــل التقســيم الإمبريــالي والاســتعماري للــشرق الأوســط تحــت التهديــد والخطــر، كــون
الخريطــة الــتي تــم رســمها للمنطقــة تجــاهلت الهويــات المحليــة والميــول السياســية الــتي تقطنهــا، وتــم
ترسـيم الحـدود بخطـوط مسـتقيمة وتعسـفية؛ ففـي لقـاء مـع رئيـس الـوزراء البريطـاني هربـرت هـنري
اسكويث، في عام ، قال سايكس عبارته الشهيرة: “أود أن رسم خطًا من ‘العين’ في عكا إلى
‘الكــاف’ في كركــوك”، منزلقًــا بإصــبعه عــبر الخريطــة، الــتي كــانت مفتوحــة علــى طاولــة في  داوننــغ
ستريــت، فــوق مــا أصــبح اليــوم المدينــة علــى ساحــل إسرائيــل علــى البحــر المتوســط ​وحــتى الجبــال في

شمالي العراق.

يكـري مـوسى، مسـتشار رئيـس إقليـم كردسـتان “اتفاقيـة سـايكس بيكـو كـانت خطـأ مؤكـدًا”، قـال لي ز
مسعود بارزاني، وتابع: “لقد كانت كالزواج القسري، وكان محكومًا عليها بالفشل منذ البداية، إنها

اتفاقية لاأخلاقية، لأنها قررت مستقبل الشعوب دون أن تستفتيهم”.

رغم جميع التحديات التي جابهتها، ما زالت فرضية جميع القوى الخارجية
تقوم على الحفاظ على حدود سايكس بيكو، فجميع القوى العالمية ضخت

مليارات الدولارات لتكريس الحدود القائمة، رغم تنافسها على نتائج سياسية
مختلفة



يـــر علـــى ســـايكس بيكـــو بصـــورة بـــزوغ علـــى مـــدى قـــرن كامـــل مـــن الزمـــان، انعكـــس رد الفعـــل المر
كلمــه، أيــديولوجيات سياســية قويــة تقــوم علــى نزعــة القوميــة الواحــدة الــتي تغطــي العــالم العــربي بأ
يــا، كمــا أنــه ولمــدة ثلاث ســنوات كالناصريــة في مصر، وحــزب البعــث العــربي الاشــتراكي في العــراق وسور
يـا، رغـم وقوعهمـا في قـارتين مختلفتين، تجربـة الوحـدة العربيـة مـن خلال يبًـا، حـاولت مصر وسور تقر
ية العربية المتحدة، وهي التجربة التي تقوضت إثر انقلاب عام  في دمشق. الاندماج في الجمهور

ومـن صـور تحـدي الاتفاقيـة أيضًـا، سـعي تنظيـم الدولـة الإسلاميـة (داعـش) لهـدم الحـدود القديمـة؛
يا والعراق في عام ، أعلن خليفة التنظيم المزعوم أبو بكر البغدادي قائلاً: فبعد اجتياحه لسور

“لن يتوقف هذا التقدم المبارك حتى ندق المسمار الأخير في نعش مؤامرة سايكس بيكو”.

رغــم جميــع التحــديات الــتي جــابهت الحــدود المرسّــمة، مــا زالــت فرضيــة الســياسة الأميركيــة، وجميــع
القـوى الخارجيـة الأخـرى أيضًـا، تقـوم اليـوم علـى تحقيـق الاسـتقرار في العـراق المنقسـم، إنهـاء الحـرب
يــا، ومواجهــة داعــش، مــن خلال الحفــاظ علــى حــدود ســايكس بيكــو؛ فمنــذ يــة في سور الأهليــة المزر
كثر من  مليون دولار يوميًا في العمليات العسكرية، أغسطس ، أنفقت الولايات المتحدة أ
يـا، كمـا تعهـدت كـثر مـن  ضربـة في سور بمـا في ذلـك حـوالي  ضربـة جويـة علـى العـراق وأ
واشنطن بدفع مبلغ  مليون دولار في عام  لمعالجة أسوأ أزمة لاجئين إنسانية يشهدها
يــا عــبر البلــدان والقــارات، أمــا بقيــة العــالم، ابتــداءًا مــن أوروبــا مــرورًا العــالم، والــتي امتــدت خــا سور
بمشيخــات الخليــج وحــتى روســيا وإيــران، فجميعهــم ضخــوا مليــارات الــدولارات لتكريــس الحــدود

القائمة، رغم تنافسهم على نتائج سياسية مختلفة.

في الأشهر الأخيرة التي تقضيها إدارته في المكتب، كثّفت إدارة أوباما من تطبيق إستراتيجيتها السابقة؛
يــر الخارجيــة يــل، قــام كبــار المســؤولين الأمــريكيين، كنــائب الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن، وز فمنــذ  أبر
يارات مفاجئة إلى بغداد لدعم الحكومة العراقية التي تطرد ير الدفاع أشتون كارتر، بز جون كيري، وز
بهشاشتها، والجدير بالذكر هنا بأن الأزمة السياسية التي تشهدها بغداد تسبق حربها مع داعش،
ومؤخرًا، تحولت المناقشات التي جرت في البرلمان العراقي إلى شجارات وتراشق بعبوات المياه، كما نظم

عشرات من المشرعين اعتصامًا هذا الشهر للمطالبة باستقالة رئيس البرلمان.

فضلاً عمــا تقــدم، خــ عــشرات الآلاف في عــدة محافظــات عراقيــة لعــدة أشهــر للمطالبــة بإصلاحــات
سياســية واقتصاديــة ووضــع حــد للفســاد المســتشري، وفي مطلــع الشهــر الجــاري، اخــترق المتظــاهرون
الجدران المحصنة للمنطقة الخضراء في بغداد، كما لو كانوا يسقطون جدار برلين، واقتحموا البرلمان،
وحينها ذكرت وكالة رويترز بأن المتظاهرين رفعوا الأعلام ورقصوا في الممرات، وهتفوا بعبارات مناهضة
للنواب الفارين، الذين فشلوا مرة أخرى بتحقيق النصاب القانوني للتصويت على حكومة جديدة
مــن التكنــوقراط لتحــل محــل الحكومــة الحاليــة الــتي تــم اختيارهــا وفقًــا لنظــام المحاصــصة الطائفيــة
والعرقية، وفي ذلك اليوم، أعلن العراق حالة الطوارئ، أغلق جميع الطرق المؤدية إلى العاصمة، كما
تــم إغلاق مكتــب الســفارة الأمريكيــة ومكتــب بعثــة الأمــم المتحــدة وســفارات أخــرى داخــل المنطقــة

الخضراء لتأمينها.

“الوقت ليس مناسبًا الآن للمشاجرات والمشاحنات الحكومية”، قال الرئيس أوباما في وقت سابق



يارة بايدن للعراق تهدف “للتركيز على تشجيع الوحدة من هذا الشهر، كما صرحّ البيت الأبيض بأن ز
الوطنية العراقية”، ولكن مع ذلك، يخاطر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بتحول موقفه بشكل

متزايد إلى حالة من الدروان حول النفس بدون هدف أو نتيجة.

بالتوازي مع ذلك، كثّفت الولايات المتحدة من وجودها العسكري في العراق؛ ففي  أبريل، أعلن
الرئيــس أوبامــا عــن نــشر طــائرات الأبــاتشي، الصــواريخ المحمولــة المتطــورة، و جنــدي إضــافي إلى
العــراق، ليصــبح مجمــوع القــوات الأمريكيــة هنــاك حــوالي خمســة آلاف جنــدي، كمــا شهــدت الغــارات

يادة تصل إلى % هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. الجوية في العراق ز

يـادة دورهـا يـا بـالتزامن مـع محاولـة الولايـات المتحـدة لز علـى صـعيد آخـر، يـزداد الوضـع سـوءًا في سور
الفاعـل هنـاك أيضًـا؛ فمحادثـات السلام الـتي انطلقـت في ينـاير لم تلـق أي نجـاح يـذكر، كمـا انهـار اتفـاق
وقــف إطلاق النــار الهــش الــذي شهــدته البلاد لفــترة قصــيرة مــع انفجــار القتــال حــول وضمــن مدينــة
 ية السابقة لها، وردًا على ذلك، طلب أوباما نشر ية والعاصمة التجار حلب، كبرى المدن السور
يـز العنـاصر الــ الموجـودين هنـاك أساسًـا، فيمـا يـا لتعز عنصرًا مـن القـوات الخاصـة الأميركيـة في سور

. يا عام كبر توسع في دور الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب الأهلية في سور يعد أ

باشرت المنطقة اليوم بالتمحيص بعصبية وراء حالة الفوضى السياسية التي
غمرتها والتحديات التي فرضها تنظيم داعش؛ فثمة خوف متجذر عميقًا بأن

يا يتعذر معها الحالة الواهنة الحالية التي أصبحت عليها العراق وسور
استمرارهما ضمن شكلهما الحالي

تزعم الولايات المتحدة بأنها حققت تقدمًا في الحملة العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية؛ فمنذ
نوفمبر المنصرم، فقدت شبه الخلافة الإسلامية % من أراضيها في العراق و% من أراضيها في
يـا، فضلاً عـن عـشرات الآلاف مـن المقـاتلين، أطنـان مـن الأسـلحة، ومئـات الملايين مـن الـدولارات سور
المخزنة في المستودعات التي تعرضت للقصف من قِبل قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة،
يـا كمـا صرحّ المسـؤولون في البنتـاغون بـأن عـدد المجنـدين الجـدد المنضمين إلى داعـش في العـراق وسور
يًـا في العـام المـاضي إلى  في الآونـة الحاليـة؛ أي بالمجمـل، مقـاتلو داعـش انخفـض مـن  شهر
يقتلون بمعدل أسرع مما يستطيعون تعويضه، وللمرة الأولى، لم تعد داعش ذاك العدو الذي لا يقهر.

باشرت المنطقة اليوم بالتمحيص بعصبية وراء حالة الفوضى السياسية التي غمرتها والتحديات التي
فرضهـا تنظيـم داعـش؛ فثمـة خـوف متجـذر عميقًـا بـأن الحالـة الواهنـة الحاليـة الـتي أصـبحت عليهـا
يــا يتعــذر معهــا اســتمرارهما ضمــن شكلهمــا الحــالي، بغــض النظــر عمّــا إذا تمــت هزيمــة العــراق وسور
داعش من عدمها، وأضحى هذا الأمر موضوع النقاشات السياسية، تعليقات وسائل الإعلام، ثرثرة

المقاهي، والمؤتمرات الأكاديمية.

“هـل بوسـع العـراق أن ترجـع إلى مـا كـانت عليـه قبـل هجـوم داعـش؟ لا. لا أعتقـد ذلـك” قـال جـان



كيوبس، ممثل الأمم المتحدة في العراق ضمن منتدى السليمانية، وتابع: “على الناس أن تفهم أنه
كان ثمة خطأ ما حينما أمكن لداعش أن تكتسح البلد، وأن خطأ ما قائم حينما تحرر جزء من هذه

الأرض، ولكن الناس يعلمون بأن الأمور ليست صحيحة بما يكفي بعد لدرجة تدفعهم إلى العودة”.

يمكننا ملاحظة التحول الذي طغى على النقاش حول مستقبل العراق منذ أن كتب السيناتور جو
بايــدن مقــالته المثــيرة للجــدل في صــحيفة التــايمز في عــام ، حينمــا اقــترح تأســيس ثلاث منــاطق
تتمتع بالحكم الذاتي، للشيعة والسنة وللأكراد، وبعد  عامًا من الحرب، يبدو نسيج الأمة الفتية
العراقية رثًا للغاية؛ فالعراق يعيش ضمن صيغته الحالية منذ أقل من قرن من الزمان، حيث حكم
صــدام حسين البلاد لمــدة تنــاهز حــوالي ربــع وجودهــا، ومنــذ الإطاحــة بــه، لم تســتطع بغــداد أن تبتكــر
صيغة سياسية تضمن استمرار استثمار جماهيرها المتنوعة المشارب في إنقاذ البلاد بوضعها الحالي؛
يـج مـن كـبر منتجـي النفـط في العـالم، تهـاوى تحـت وقـع مز فالاقتصـاد النفطـي للبلاد، الـتي تعـد مـن أ
الشلل الناجم عن سوء الإدارة والإسراف الصا، تضخم البيروقراطية الفائضة بأفراد غير مؤهلين،
يـادة في الميزانيـة البالغـة % منـذ عـام ، وتراجـع أسـعار النفـط، وجميـع تصاعـد الجشـع، الز
ذلك أدى إلى تداعي المشاعر القومية العراقية، فالعراقيون يفخرون بحضارة أراضيهم القديمة، ولكن

صلتهم مع وضعهم وواقعهم الحالي هي التي تشكل التحدي الوجودي الذي يقف بوجههم.

بعد  عامًا من الحرب، يبدو نسيج الأمة الفتية العراقية رثًا للغاية

يا، فقد أسفر الدمار المادي والبشري الهائل الذي مُنيت به البلاد عن تقويض أي فرص أما في سور
كثر مــن نصــف الســكان يعيشــون علــى لقيــام دولــة قابلــة للحيــاة علــى مــدى الســنوات القادمــة؛ فــأ
المساعــدات الإنسانيــة، نحــو  ملايين طفــل محرمــون مــن الذهــاب إلى المــدارس، وبالإضافــة إلى عــدد
القتلـى الخيـالي، أصـيب مـا لا يقـل عـن مليـون ونصـف المليـون شخصًـا بإصابـات جسـيمة أو تعطلـوا
بشكل دائم عن العمل، ناهيك عن انخفاض متوسط ​​العمر المتوقع في البلاد بمعدل  عامًا منذ
ابتدار الحرب الأهلية هناك في عام ، زد على ذلك فرار خُمس المواطنين منها تمامًا بدون أي
حافز يشجعهم على العودة، وأخيرًا الدمار الاقتصادي الذي يقدر مبدئيًا بـ مليار دولار وما زال

يطرد كل يوم.

ــا والعــراق الــدولتان مــن القــشرة ي بعــد قــرن علــى ســايكس بيكــو، جــردت الأزمــات المزدوجــة في سور
الخارجيـة الهشـة الـتي فرضهـا الأوروبيـون وكشفـت الفـراغ القـابع تحتهـا، حيـث تـم حكـم العـراق مـن
يا من قِبل فرنسا، بدون أي محاولة لتنمية البلدين، قبل أن تمنحا استقلالهما، قِبل بريطانيا، وسور
ية، وتدريب وحينها حلّقت الأعلام الجديدة، بُنيت القصور الفخمة للقادة، تم تشجيع النخب التجار
رجــال العســكر، ولكــن بقيــت المؤســسات العامــة والجمعيــات الأهليــة ضعيفــة للغايــة في كلا البلــدين،

فضلاً عن حكمهما باقتصادات مشبوهة وقوانين جائرة.

يــا مــا بين عــامي يــا والعــراق، حيــث شهــدت سور عصــفت الانقلابــات وعــدم الاســتقرار بكــل مــن سور
 و  حـوالي  انقلابًـا، فشـل بعضهـا ولكـن نجـح معظمهـا، أي بمعـدل انقلاب واحـد في



الســنة، وذلــك حــتى تســلمت سلالــة الأســد الســلطة في البلاد بــانقلاب آخــر، وبشكــل عــام اســتطاع
الحكام في كلا البلدين إبقاء البلاد متماسكة من خلال حكم القمع والخوف.

يا والعراق بعد قرن على سايكس بيكو، جردت الأزمات المزدوجة في سور
الدولتان من القشرة الخارجية الهشة التي فرضها الأوروبيون وكشفت الفراغ

القابع تحتها

حـاول العـالم الخـارجي، بقيـادة الولايـات المتحـدة، العـودة للمساعـدة في إنقـاذ كلا البلـدين، ولكـن بعـد
تـدخلها لمـدة ثمـاني سـنوات، لا تبـدو واشنطـن متحمسـة لتحمـل المسـؤولية مـرة أخـرى عـن العـواقب
السياسية، “علينا أن نكون متواضعين حول حقيقة قدرتنا على التأثير في مجرى الأحداث”، قال لي
بريت ماكجورك، الرجل المكلف من أوباما لقيادة التحالف ضد داعش، في واشنطن الشهر الماضي،
يــن للغايــة قبــل أن نفــرط في اســتثماراتنا، علينــا تحديــد مصالحنــا بشكــل وتــابع: “علينــا أن نكــون حذر

ضيق للغاية، ونركز بقوة على تحقيق تلك المصالح”.

خلال حديثه في منتدى السليمانية، تنبأ ماكجورك أيضًا بالمخاطر الأخرى التي تقف في وجه تقويض
آفاق إعادة تشكيل الدولة العراقية، حيث روى حكاية عن قائد عراقي حث أحد المواطنين اليزيديين
على عدم التركيز على الانتقام بعد ذبح داعش لشعبه في جبال سنجار في عام ، هذه المذبحة
الــتي كــانت الســبب، جنبًــا إلى جنــب مــع استرقــاق مئــات النســاء اليزيديــة، لابتــدار الضربــات الجويــة
الأمريكيـة في بدايـة المطـاف، وحينهـا أشـار مـاكجورك إلى إجابـة اليزيـدي بقـوله: “أخـذوا زوجـتي، ابنـتي،
وأخـتي، جميـع مـا تبقـى لي هـو الانتقـام”، وتـابع مـاكجورك محـذرًا:” هـذا أمـر سـتتعامل معـه العـراق

لعقود قادمة من الزمن”.

يــد عــدد القتلــى عــن العــراق بأضعــاف مضاعفــة، كمــا لا يقــل الانقســام الطــائفي والعــرقي يــا، يز في سور
الــذي تعــاني منــه البلاد عمــا تعــانيه العــراق، واليــوم لا يتمثــل الاختبــار الصــعب الــذي يجــابهه العــراق
كـثر مـن الصـيغ المختلفـة الـتي تـم يـا بمجـرد إيجـاد طريقـة لإعـادة تأسـيس دولـة قابلـة للحيـاة أ وسور
تجريبهــا منــذ بــدء عمليــة ســايكس بيكــو، بــل بتعبئــة جهــود الإرادة الشعبيــة أيضًــا في خضــم البيئــة

الحالية.

يــر التخطيــط “يمكنــك أن تحــرر، يمكنــك أن تســيطر، ويمكنــك أن تبــني” قــال ســلمان الجميلــي، وز
ـــابع: “ولكـــن قـــد لا تكـــون قـــادرًا علـــى تحقيـــق العـــراقي، في منتـــدى الســـليمانية الشهـــر المـــاضي، وت

الاستمرارية”.

يا لكيانات جديدة قد تكون عملية معقدة، أو حتى إعادة تشكيل العراق أو سور
كثر دموية، من الحروب الحالية التي تشهدها الدولتان أ



على صعيد آخر، تحمل البدائل السياسية الأخرى إشكاليات عديدة أيضًا في طياتها؛ فإعادة تشكيل
كثر دموية، من الحروب الحالية يا لكيانات جديدة قد تكون عملية معقدة، أو حتى أ العراق أو سور
التي تشهدها الدولتان، ولنا أسوة في انقسام الهند، يوغسلافيا، السودان، تلك الأحداث التي ولّدت
هجــرات ضخمــة، دورات مــن التطهــير العــرقي، ونزاعــات علــى المــوارد والأراضي، ممــا أثــار بــدوره دورة

صراعات جديدة كاملة، لا تزال دون حل حتى بعد مرور سنوات على الانقسام.

ير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري في “بدأت الحضارة هنا في القرن السادس قبل الميلاد”، قال وز
يــد عراقًــا دون طوائــف أو قوميــات، بــل نســعى لعــراق دون منتــدى الســليمانية، وتــابع: “نحــن لا نر
تطــرف، نــود أن يكــون العــراق كباقــة مشكلّــة مــن الزهــور”، ولكــن تصاعــد الفــوضى يومًــا بعــد يــوم في

بغداد، يؤكد على أن تلك التصريحات هي مجرد أوهام فارغة.

“لا نعرف ما الذي سيؤول إليه مصير السكان في هذه المنطقة” قال لي صالح، نائب رئيس الوزراء
كيد، في هذه المرة، وعلى عكس ما حصل قبل قرن من العراقي، هذا الأسبوع، وأضاف: “ولكن، بالتأ
الزمن عندما رسم سايكس وبيكو الخطوط في الرمال، ستلعب شعوب المنطقة دورًا كبيرًا في تشكيل
النظــام الجديــد”، ولكــن المشكلــة، ســواء بالنســبة لشعــوب المنطقــة أو للعــالم الخــارجي، تكمــن في أن
الجميــع لا يعرفــون ســوى الأمــور الــتي لا يرغبــون بهــا، ومــا زال يتــوجب عليهــم معرفــة نــوع الأنظمــة

السياسية ونوع الحدود القابلة لأن تحيا ضمن المنطقة.

المصدر: نيويوركر
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